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  .فوائد اخُدنَ  اإذً  طيب ،الفريقيني ازِ جَ فيُ  ]11[العنكبوت:))ليَـَعْلَمَن الْمُنَافِقِينَ وَ  ((
  .قن المنافِ ن مِ المؤمِ  ارُ هَ إظْ  مِن الامْتِحَان أن الحكْمَةَ  )) االله فليعلمن ( ( :هقولفي الآية  ن فوائدِمِ 

  .))مُنَافِقِينَ وَليَـَعْلَمَن الْ (( :هقولِ اق لِ فَ النـ  ومنها إثباتُ 
 الشيءِ  وقسيمُ  ،له االمنافقين قسيمً  نين جعلَ للمؤمِ  ايمً سِ قَ  هُ لَ جعَ مِن أين ناخذه؟  يننِ وا بمؤمِ يسُ افقين لَ المنَ  ومنها أن 

  .خلاف الشيء
  .ا في القلوببمِ  انه وتعالىسبحَ االله  لمِ عِ  ومنها إثباتُ 
   ه القلبان محل الإيمَ  ،يننِ مِ ؤْ قين مُ المنافِ  انَ لكَ لو كان جوارح إذ  ،وارحالجب وليس ه القلْ ان محل يمَ ومنها أن الإِ 

نا السبيل يعني طريقَ " ا نَ دين ـَ ]12[العنكبوت:)) وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا للِذِينَ آمَنُوا اتبِعُوا سَبِيلَنَا ((قال االله تعالى: 
يقول الكفار للمؤمنين الذين آمنوا  ،ة إلى الباطلدعايات والدعوة إلى الباطل هذه دعو لن ابمعنى الطريق وهذه مِ 

وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَكُمْ  ((نا وهو الشرك أي طريقَ  ))ا نَ اتبعوا سبيلَ  (( :بالرسول صلى االله عليه وسلم
خطاياكم وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر  لُ مِ نحَ نحن به الخبر يعني و  الأمر والمرادُ  اللام لامُ  ]12[العنكبوت:))
ونحن نحمل كأم  :يعني بدل ما يقولون ،؟ الكافرين للمؤمنين بذلكتزامِ لهم بذلك، إظهارُ التزام مَنظهار الاللإ

يئة وهي الخطايا جمع خطِ  )) وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَكُمْ  ((الأمر إليها  وَجهها فن ـُمُ ونحن نلزم أنفسنا بذلك نلزِ  :يقولون
" إن كانت  :وقوله " إن كانت والأمر بمعنى الخبر تباعناافي " ه لُ م ثم نحن نتحَ ارتكابكم الإ يعني أن  ،الإثم ارتكابُ 

فهم يقولون  ،ون أم على خطأا إلى متابعتهم لا يعتقدُ وْ هؤلاء المشركين الذين دعَ  ن " إنما قدرها المؤلف لأَ 
 وا سبيلنا وإن كان لكم خطايا عُ بِ للمؤمنين اتمن المؤلف واضح من  ذكرهر الذي ديفالتق ،ذا الإتباع فإننا نتحملها

ما دعوا إلى الشرك  ،ا إلى ذلكوْ ين لكانوا ما دعَ ئِ طِ لأم لو كان يعتقدون أم إذا دخلوا في الشرك كانوا مخُ  ،الآية
لكلام ن هذا ام تضَ  ،ولكم في الشرك فإننا نتحملهيعني إن كان لكم خطايا بدخُ  )) وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَكُمْ  (( :فقولهم

يعني ما  )) وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَكُمْ  (( :اية بتزيين هذا الأمر لهم قولهمعَ والد  )) اتبِعُوا سَبِيلَنَا ((الدعوة  :دعوة ودعاية
وَمَا هُمْ  (( )) وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطاَياَهُمْ مِنْ شَيْءٍ  ((ه وْ دعَ ا لما قال االله تعالى مكذبً  ،عليكم شيء

  :مالكقول ابن  ودخلت الباء في خبرها على حد  ،نافية وهي هنا حجازية )ما( )) امِلِينَ بِحَ 
  البا الخبرَ  ر جَ  )ليس(و )ما(وبعد                                      

 ((د ك ؤَ مُ  هذا أمرٌ  ن يد النفي أي ألتأكِ  ؛اوإنما أتى بالباء الزائدة إعرابً  )) وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ  (( :قال )ما(فهنا بعد 
زيادا  ةُ وفائدَ  احرف جر زائد أيضً  )نمِ ( ))من شيء   (( :وقوله ،)) مَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطاَياَهُمْ مِنْ شَيْءٍ 

 ا في موضع نصب علىفإ  )) مِنْ خَطاَياَهُمْ  (( :ا قولهوأم  ا،أو كثيرً  هذا قليلاً  كان الشيءُ   وم سواءٌ يد العمتأكِ 
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مَا هُمْ بِحَامِلِينَ (( :يقول ار صار نعتً خ وإن تأَ  ،منه حالاً  النكرة صارَ  الوصف إذا سبقَ  لأن  )) شَيْءٍ  (( مِنالحال 
شرعي أو عن حكم  عن حكمٍ  وهل هذا خبرٌ  ،اهمن خطايَ مِ  اأي ما هم حاملين شيئً  )) مِنْ خَطاَياَهُمْ مِنْ شَيْءٍ 

 :لقوله تعالى ؛ن خطايا هؤلاء شيءل هؤلاء  مِ ما يمكن أن يحمِ  ،م شرعي فنعمه عن حكا كونُ أم  ،قدري ي شرعِ 
هؤلاء لو قالوا لهم فهم   فلأن  اوأما كونه عن حكم قدري أيضً  ]164[الأنعام:))وَلا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى  ((

 الذِينَ اتـبـَعُوا ذْ تَـبـَرأَ الذِينَ اتبِعُوا مِنَ إِ  (( :لقوله تعالى ؛م كاذبون في ذلكلو قالوا نحمل خطاياكم فإ  ،كاذبون
أي أم ما  )) وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ  (( :م يقولُ االله تعالى يكذ  ين فكأن لِ فهم لو قالوا ما هم بحامِ  ]166[البقرة:))

فهم في  ،اواقعي  امً كْ حُ  يِ وللنفْ  ،اي عِ رْ شَ  امً نفي حكْ منة للون فيما قالوا فصارت الآية الآن هذه الآية متضقُ دُ يصْ 
ن خطاياهم وا ما هم بحاملين مِ قُ دَ وا ما صَ لو قالُ  ،همون أوزارَ لُ وهم في الواقع لا يحمِ  ،همارَ ون أوزَ لُ الشرع لا يحمِ 

إِنـهُمْ  (( :ولهذا قال )) ن شيءن خطاياهم مِ وما هم بحاملين مِ (( وهم وهم ويغر عُ ولكن يريدون أن يخدَ 
ون في هذا لو كاذبُ   )) خطاياكم لْ ولنحمِ ((  :مقولهِ  ايش؟ في م لكاذبون فيإ   ]12[العنكبوت:))بوُنَ لَكَاذِ 

وَلا تَزِرُ  (( :ل أوزار هؤلاء لهؤلاء قال تعالىم ه بالنسبة إلى االله عز وجل ما يمكن أن يحَُ كما أن   ،ونقُ دُ صْ قالوا ما يَ 
ن مِ  اوا شيئً لُ م يحَُ  م أم لنوهِ قد يُ  ))إِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ  (( :ا كان قولهم ولَ  ]164[الأنعام:))وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى 

   ينو عُ المدْ  ارِ ن أوزَ مِ  ال الدعاة شيئً م يحَُ  هم أي لنأوزارِ 
ن؟ الدعاةَ الفاعل مَ  )) ن لُ وليحمِ  ((]13[العنكبوت:)) وَليََحْمِلُن أَثْـقَالَهُمْ وَأَثْـقَالاً مَعَ أَثْـقَالِهِمْ  ((: قال

وبة قُ يعني عُ  " أوزارهم )) أَثْـقَالَهُمْ  (( والجملة هذه مؤكدة بالقسم واللام والنون )ن لُ مِ حْ يَ ولَ (اة عَ ، الد والمدعُوين
 ُا ت ـُ ؛أثقالاً ت الأوزار يَ الذنوب وسمعود ي )هم( الضمير في )) أَثْـقَالَهُمْ  (( :وقوله ،هاصاحبَ  -والعياذ باالله-  لُ قِ ثْ لأ

 وَأَثْـقَالاً مَعَ أَثْـقَالِهِمْ  (( اأيضً  ،همأنفسِ  هؤلاء الدعاة أثقالَ  ن ين يعني ليحملَ اعِ إلى الد  إلى الداعين أو إلى المدعوين؟
ةً يَـوْمَ ليَِحْمِلُوا أَوْزاَرَهُمْ كَامِلَ  (( :م قال االله تعالىدعوِِ  أثقالُ وش الأثقال الأخرى؟  مالهِ أخرى مع أثقَ  أثقالاً  ))

ا أم  ،م كاملةً ن أثقالهَ و لُ فهم يحمِ  ]25[النحل:))الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزاَرِ الذِينَ يُضِلونَـهُمْ بغِيَْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ 
 ثْـقَالاً مَعَ أَثْـقَالِهِمْ وَأَ  (( :ن شيءٌ ولهذا هنا قاليِ و عُ للمدْ  وها كاملة ما بقيَ ا كاملة لو حملُ وَ أثقال المدعوين ما يحملُ 

 رَ زْ وِ  لُ م اعي لا يتحَ الد  وذلك لأن  )) الذِينَ يُضِلونَـهُمْ أَوْزاَرِ  وَمِنْ  (( قال: وفي الآية الثانية ،بالنكرة أثقالاً  ))
 وَأَثْـقَالاً مَعَ أَثْـقَالِهِمْ  (( ،والعياذ بااللهذا يكون لهذا وله هولكن  ،شيء و ما بقي للمدعُ  ه كاملاً لَ لو تحم  ،كاملاً   و المدعُ 

 ،ن أوزارهم شيءمِ  صَ ن غير أن ينقُ ن عمل ا مِ مَ  رُ زْ وِ  مثلُ  ة فلهُ دعا إلى ضلالَ  ندعوم إلى الضلال وكل مَ لِ  ))
الذين  ؟يندِ ل قَ ش الم" و  لالهم مقلديهموإض )) اتبِعُوا سَبِيلَنَا (( :قولهم للمؤمنينلِ  )) وَأَثْـقَالاً مَعَ أَثْـقَالِهِمْ  ((

ةً يَدْعُونَ  (( :قال االله تعالى أو لا؟ ونون ومقلدون يعني رؤساء ومقلدُ دُ هِ تَ الكفار مجُْ  لأن  ؛اتبعوهم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِم
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وه فالكفار لهم رؤساء ولهم مقلدون عُ ون به يتب ـَتمَ ؤْ مُ  وم أو لا؟ أو لهوالإمام له مأمُ  ]41[القصص:)) إِلَى النارِ 
وا وكذلك من أوزار الذين يدعوم بغير علم لكن إذا دعَ  ،وهلُ ن أوزارهم ما يتحمَ مِ  اءُ الرؤسَ  لُ هؤلاء المقلدون يحمِ ف

 (( ما فيه عمل ما في عمل العمل والسبب لأنْ  رِ زْ وة فقط دون وِ ولم يقتدي م فإم يحملون أوزار الدعْ  اشخصً 
؟ االله مَن يسألهم )) ن لُ أَ سْ يُ لَ  ((]13[العنكبوت:))لُن يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَما كَانوُا يَـفْتـَرُونَ وَأَثْـقَالاً مَعَ أَثْـقَالِهِمْ وَليَُسْأَ 

ن الناس مِ  قيامُ  :م أنه سمي بذلك لأمور ثلاثة وهيوقد تقد  ،يعني في الآخرة ))يوم القيامة  (( ،سبحانه وتعالى
العدل ويقوم الناس من  ام فيهقَ ومون في ذلك اليوم وي ـُفإن الأشهاد يقُ  ،داهَ الأشْ  امُ يَ وقِ  ،العدل ةُ امَ وإقَ  ،همورِ بُ ق ـُ

  قبورهم
  الأشهاد ...: الطالب
 ((سن ود والألْ لُ ن العلماء وكذلك الجُ الرسل مِ  الأشهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذلك غيرُ  :الشيخ

اتبِعُوا سَبِيلَنَا  (( :م قالواون على االله لأ بُ ذِ ؟ يكْ اش معنى (يفترون) )) وَليَُسْألَُن يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَما كَانوُا يَـفْتـَرُونَ 
وكذلك   ،عن هذا الكذب لونأَ سْ يُ فسَ ون بُ كاذِ   لا لا؟ون في هذا و وهم كاذبُ ]12[العنكبوت:))وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَكُمْ 

بيخ تو  سؤالَ  :قال المؤلف )) عَما كَانوُا يَـفْتـَرُونَ  ((ل عن هذا الكلام أَ سْ يُ ه بالكذب سَ يدعوا إلى باطلِ  الٍ ج كل دَ 
كُلمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَـوْجٌ سَألََهُمْ خَزَنَـتُـهَا  ((ولا سؤال استخبار؟ سؤال توبيخ نعم، سؤال توبيخ لأجل أن يقُِروا  "

نَا وَقُـلْنَا مَا نَـزلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْـتُمْ إِلا  قاَلُوا بَـلَى قَدْ جَاءَناَ نَذِيرٌ  (( ؟الجوابش و  ))أَلَمْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ  بْـ فَكَذ
فَاعْتـَرَفُوا بِذَنبِْهِمْ فَسُحْقًا  *وَقاَلُوا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنا فِي أَصْحَابِ السعِيرِ  *فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ 

" اللام في  الرفع ها الواو ونونُ فاعلُ  فَ ذِ حُ و  قسمٍ   لامُ ينْ في الفعلَ  واللامُ "  :قال المؤلف ))صْحَابِ السعِيرِ لأَِ 
ر والنون للتوكيد م مقد القسم والقسَ  فاللام لامُ  )) ن لُ أَ سْ يُ ولَ  ((والثاني  ))أَثْـقَالَهُمْ  وَليََحْمِلُن  ((؟ الفعلين وين هي
  ؟فت ليهذِ نون الرفع حُ  نون الرفع "هما الواو و ف فاعلُ ذِ وحُ  ،ثلاثةب؟ كمبفصارت تأكيد 

  ...: الطالب
 ،ما يصيريقول: لتوالي الأمثال؛ لأن ثلاث نونات اجتمعن وكلهن زائدات الي الأمثال وَ ت ـَلِ  ،زملا ما في جَ  :الشيخ

الذي الرفع  نونِ لِ ف الحذفكان  ،ا لمعنى ذف نون التوكيد لأنه جيءَ ولم تحُ  ،توالي الأمثاللِ  الأولى ذفت النونفحُ 
رة بكث ، وجوازاًفي حال النصب والجزم اوقد علمتم أن الأفعال الخمسة تحذف نوا وجوبً  ،فذَ العادة أن تحُْ  جرَت

  ؟نعم طيب الواو لِماذا حذفت الإثبات،ة في حال ل ا بقِ وجوازً  ،في حال النفي
  للتخفيف.: الطالب
  ،خطأخفيف؟ للت :الشيخ
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  : لالتقاء الساكنين.الطالب
فنون الرفع  ،ساكنيناللتقاء فت الواو لاِ ذِ والواو ساكنة فحُ  ساكنالنون المشددة أولها  ن الساكنين؟: ويالشيخ

 !يا عبد االله في الكافية اقرا مالكقول الإمام  والواو حذفت لالتقاء الساكنين على حد  ،فت لتوالي الأمثالذِ حُ 
  ؟ي يحفظهمَن الذ البيت ناها عدة مراتكررْ   !وأنت يا حسين !شباب أنتم

  : إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق.الطالب
  ه استحقفحذفَ  اوإن يكن لينً       ما سبق اكسرإن ساكنان التقيا         ....: الشيخ

 الذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَكُنِ  (( ما سبق اكسِرإن ساكنان التقيا  ؟م من مرة هذا الأسبوعهذه قرأا كَ  ،نعم 
الحذف  نيستحقا فإنهين الواو أو الألف أو الياء الل ،ه استحقفحذفَ  ان يكن لينً وإكسرناها،  ]1[البينة:))

س رَ الرسول صلى االله عليه وسلم احت ـَ لا ، لانعم ..... مادام هذه قاعدة مهمة ....حتى لو .....استحق ه فحذفَ 
في الفوائد  إن شاء االله بتجي .... إي يدخلون في هذا، ...... )يء هم شَ ورِ ن أجُ مِ  صَ ن غير أن ينقُ مِ  (قال  
  .، هذه نذكرها في الفوائد إن شاء االله في الدرس القادمهذه

  : يا شيخ القاعدة في طاعَة الوالدين.الطالب
  ....مَضَرة  ما يكن عليهإي نعم وألا  ،ن الإحسان إليهما تكون في معصية االله وأن تكون مِ ألا القاعدة:  :الشيخ

 (( :الكافرين على إغواء المؤمنين لقولهم صُ رْ ة حِ فاد من هذه الآيات الكريمَ تَ سْ يُ خره إلى آ )) اتبعوا سبيلنا ((
  .))اتبِعُوا سَبِيلَنَا 

 فإن  ))وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَكُمْ  (( :ن قولهماية الباطلة مِ عَ الد  ئك الضالين يستعملون أساليبَ ومن فوائد الآية أن أول
  ة.الباطل ةالدعاين هذا مِ 

إِنـهُمْ  (( :ه تعالىقولِ الخطايا لِ  لِ ن حمَْ وا به مِ مُ ون فيما التزَ بُ هؤلاء الدعاة إلى الضلال كاذِ  ن فوائد الآية أن ومِ 
  .))لَكَاذِبوُنَ 

 (( الكذب أن يقولواعليهم  فروا فهانَ كَ   إنهؤلاء  ،الكفر وندُ ان عليه ما ن كفر هَ مَ  ن فوائد الآية أن ومنها مِ 
  .)) طاَياَكُمْ وَلْنَحْمِلْ خَ 

ين ما دعوا إليه يِ زْ بالدعاية ت ـَ قصدأهم و تِ ن دعوم ودعايَ مِ  هم:تِ أهل الضلال ودعايَ  ةِ وَ ن دعْ ر مِ ن فوائد الآية الحذَ ومِ 
  .ن هؤلاءر مِ علينا أن نحذَ  بُ ه في نفوس المدعوين فيجِ وتسهيلَ 

وَمَا هُمْ  (( :هقولِ لِ  ]164[الأنعام:)) ةٌ وِزْرَ أُخْرَىوَلا تَزِرُ وَازِرَ  (( :قوله تعالى تقريرُ  اومن فوائد الآية أيضً 
   ..ن فوائد الآية ومِ  ))بِحَامِلِينَ مِنْ خَطاَياَهُمْ مِنْ شَيْءٍ 
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رُونَ وَليََحْمِلُن أَثْـقَالَهُمْ وَأَثْـقَالاً مَعَ أَثْـقَالِهِمْ وَليَُسْأَلُن يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَما كَانوُا يَـفْت ـَ (( :قال تعالى
وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطاَياَهُمْ  (( :قولهلن فوائدها إثبات علم االله مِ  .....في الآية الأولى  ]13[العنكبوت:))

  .واقع يعني في المستقبل ،نعم ،واقع أمرٍ عن  رٌ ه خب ـَلأن  ))مِنْ شَيْءٍ 
  .دأح خطيئةَ  اأحدً  لُ م حيث لا يحَُ  ،االله لِ إثبات عدْ  اومنها أيضً 

 أَثْـقَالَهُمْ وَأَثْـقَالاً مَعَ أَثْـقَالِهِمْ  (( :ا قوله تعالىأم ا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ  وَليََحْمِلُنيَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَم يل لِ ففيه دَ  ))وَليَُسْألَُن
 على أن  أَثْـقَالَهُمْ  (( :ن أوزار المدعوين لقولهعليهم مِ  عاة إلى الشرّ الد وَأَثْـقَالاً مَعَ أَثْـقَالِهِمْ  وَليََحْمِلُن ((.  

 المدعُ  الدعاة إلى الخير لهم مثل أجرِ  ومنها أن من  هإذا كان الداعي إلى الشر ينال هلأنأو لا؟ من أين ناخذه؟  ينو
 االله كان  فإذا ،و الفضل العظيماالله تعالى ذُ  ن الأجر لأن ه مِ الداعي إلى الخير ينالُ  فإن  ،ن العدلالعقوبة وهذا مِ 

  .دىن دعا إلى هُ يب مَ ثِ ن دعا إلى ضلالة فكيف لا يُ يعاقب مَ 
ه وزرِ  على الداعي مثلَ  ر ذه الدعوة فإن ن تأث كل مَ   حيث إن  {يرحمك االله} ومنها خطورة الدعوة إلى الضلال

  .]25[النحل:)) رِ عِلْمٍ وَمِنْ أَوْزاَرِ الذِينَ يُضِلونَـهُمْ بغِيَْ  ((: ن وزره كما قال االله تعالىنعم أو مِ 
  .)) وَليَُسْألَُن  (( :هيوم القيامة لقولِ  ن فوائد الآية إثباتُ ومِ 

م الجمع تُ وقد عرف ـْ، ]13[العنكبوت:))عَما كَانوُا يَـفْتـَرُونَ  (( :م السيئة لقولهسؤال لهؤلاء عن أعمالهِ  ومنها إثباتُ 
وَليَُسْألَُن يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَما كَانوُا (( :وبين قوله هنا )) ونهم المجرمعن ذنوبِ  لُ أَ سْ ولا يُ : (( بين قوله تعالى

  .]13[العنكبوت:))يَـفْتـَرُونَ 
 ا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ  (( :عليه المرء لقوله بُ عاقَ الكذب يُ  ومنها أنالذي كانوا يفترونه عن يعني )) عَم،  الكذب إلا 

الكذب  لناس إن ن يقول من اوهناك مَ  ،المباح عليه عقوبة كن الكذب غيرُ ل ،الكذب المباح ما عليه عقوبة المباح
الكذب كله أسود ما  والحقيقة أن  ،فالأسود هو الذي عليه العقوبة والأبيض لا عقوبة عليه :دوَ نوعان أبيض وأسْ 

ا فيه مضرة على يعني مَ  هلعرضِ  عليه أو انتهاكٌ  للغير أو اعتداءٌ  مالٍ  الأسود ما فيه أكلُ  :هم يقولون ،أبيض هفي
بل  ، هذا ما هو بصحيحالنفس والإصلاح وما سوى ذلك فهذا أبيض ا فيه الترويح عنا مَ وأم  ،الغير هذا أسود

  ... ب الكذب كله والأصل أنه حرامن ب عليه أن يتجَ الإنسان يجِ  ،به القوم كَ حِ ضْ يُ ن كذب لِ الوعيد على مَ  دَ رَ وَ 
   ))إلى قومه  اولقد أرسلنا نوحً  (( :تبارك وتعالىقال االله 
  .....: الطالب
  الأخرى ما عليهم مِنهاا الأعمال السيئة م أم ن دعوِ وا م مِ رُ ثـ تأَ  اممِ  ،نعم:  الشيخ

  ...: كل شيءالطالب
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  ئك شيء على أوليصير ما له دخل في الدعوة ا ما لكن لو عملوا شيئً  ه،ن وزر مِ أي نعم عليهم : الشيخ
اقرب! االله يهديك  أخي اقرب يا { للتحقيق )قد(اللام للقسم و ))ه إلى قومِ  اولقد أرسلنا نوحً  (( :قال تعالى

.. ما في أحد، تعال هنا هنا  لا  تعال .. فالأولفيتمون الصف الأول يصفون كان الملائكة ... هذا عندك فضا،
د وإنما أك  ،حقيق والجملة مؤكدة بثلاث مؤكداتللت )قد(م وسَ لقَ لِ  مُوَطئَة اللام } ن لهب الإنسان أحسَ كلما قرُ 

  ،دد ترَ ر أو يَ نكِ ن يُ ب ا مَ اطَ د وإن لم يخُ ك الأمور الهامة تؤَ  م لنا أن ر لكن تقد كِ نْ مُ  غيرِ لِ  الخطاب االله ذلك وإن كان
  .د نعمؤك كل الأمور الهامة فإا تُ 

على  آدم كان الناس بعد  إذْ  آدمن وكان هذا بعد مدة طويلة مِ اه برسالة نَ أي بعث ـْ )) اولقد أرسلنا نوحً  (( :وقوله
ي إليه بشرع وحِ إليه وإنما أُ  يرُسَل أنه ليس هناك أحدٌ  إذْ  ؛وليس برسول نبي  آدم لأن  ،واحدة بدون رسالة ةٍ ل مِ 

 قال  ،وا إلى الرسالةفاحتاجُ هم وأهواؤهم آراؤُ  تْ بنو آدم اختلفَ  رَ ولكن لما كث ـُ ،ه بنوه على ذلكبه واتبعَ  دُ وجعل يتعب
الْكِتَابَ باِلْحَق ليَِحْكُمَ  كَانَ الناسُ أُمةً وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ اللهُ النبِيينَ مُبَشريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ   (( :االله تعالى

الناس  اختلفبعد أن  ؟لوا متىسِ رْ ل أُ سُ الر  أن  تعالىسبحانه و  ين فب ـَ ]213[البقرة:))بَـيْنَ الناسِ فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ 
 ((الآية  رُ عليها آخِ  ل وهذه القراءة دَ  )) فَـبـَعَثَ اللهُ النبِيينَ  فاَختلفواكَانَ الناسُ أُمةً وَاحِدَةً   ((ولهذا فيه قراءة 

  ؟نعم ،ل إلى البشريةرسِ أُ  رسولٍ  لُ وهو أو  انوحً  االله فأرسلَ  ))ليَِحْكُمَ بَـيْنَ الناسِ فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ 
  ...: الطالب
ن ممِ  ابن عباس لأن  أو لا؟ صحيحما نعلم هل هذا عاد ه رضي االله عنهما نعم لكن  ابن عباسروي عن  : الشيخ

ان أكثر هقال أو  .."   أكثرسنة أو ه أربعون قال وعمرُ  )) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَـوْمِهِ (( ، إسرائيلنيِ ى عن بَ ق تلَ 
 لأن يكون أهلاً  ه قابلٌ ه وعمرُ االله أرسلَ  نا نعلم علم اليقين أن م لكن ؟ ما نعلَ هكم عمرُ   يددِ م بالتحْ نعلَ الأمر فنحن لا 

ث للحدي دٌ هذا فيه شاهِ  ))ه إلي قومِ  (( :وقوله و أكثر، نعم ولا أظنه يكون أقل،للرسالة سواء كان أربعين سنة أ
فَـلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا  (( :قال ))ة إلى الناس عام  تُ عثْ ة وبُ يبعث إلى قومه خاص  وكان النبي  ((الصحيح 

 االله م إلى دينِ وِ عْ أي في دَ  ))فيهم  ثَ بِ لَ  ((وه بُ االله فكذ  يدعوهم إلى توحيدِ  ]14[العنكبوت:)) خَمْسِينَ عَامًا
))  وهو معهم في  ،طويل االله عُمْرٌ  وهم إلى عبادةِ ة يدعُ ئة وخمسون سنَ مسع؟ تِ كم  ))  خَمْسِينَ عَامًاأَلْفَ سَنَةٍ إِلا

 *اعْبُدُوا اللهَ وَاتـقُوهُ وَأَطِيعُونِ  أَنِ  قوم إني لكم نذير مبين * ياقال  ((يقول االله تعالى  نوحوفي سورة  ،صراع
 رُ لَوْ كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ يَـغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُـؤَخهِ إِذَا جَاءَ لا يُـؤَخأَجَلَ الل ى إِنركُْمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَم*  قاَلَ رَب

عَلُوا أَصَابعَِهُمْ وَإِني كُلمَا دَعَوْتُـهُمْ لتِـَغْفِرَ لَهُمْ جَ  *فَـلَمْ يزَدِْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَاراً  *إِني دَعَوْتُ قَـوْمِي ليَْلاً وَنَـهَاراً 
ني أعوذ باالله يعني معناها أم وْ  يرَ لا ئَ ا ا لِ وْ ط تغَ  )) وَاسْتـَغْشَوْا ثيَِابَـهُمْ  (( لئَِلا يسمَعُوا ما أقول ))فِي آذَانهِِمْ 
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 اسْتَكْبـَرُواوَ  (( ن المعاصين الباطل مِ هم عليه مِ  على ما )) وَأَصَروا ((السمع والبصر  :ون كل منافذ الوعيد سُ يَ 
 ]9[نوح:))ثمُ إِني أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً  * إِني دَعَوْتُـهُمْ جِهَاراًثمُ  *اسْتِكْبَاراً  ((ات بَ ن الواجِ عَ  ))

لدعوة متنوعة طويلة وا ةُ د مُ ـقليل فال ن معه إلاما آمَ  اوا شيئً ادُ فَ ت ـَمراحل الدعوة العظيمة ومع ذلك ما اسْ  شوف
ن باالله عز وجل ويقول مِ ؤْ رون منه لكنه مُ خَ ع السفينة ويسْ نَ ون به وهو يصْ شديدة عظيمة يمر  نوحلة اد ة والمحَ اد والمضَ 

عليه  يه ويحل ن يأتيه عذاب يخز * فسوف تعلمون مَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنا فإَِنا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ  ((
َ◌مَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ و (( :هودهذه المدة الطويلة يقول االله تعالى في سورة  ]39[هود:))يم مق عذابٌ 

ا إذا دعا الناس لمدة ن الإنسان مِ  ،ب لنا أن نصبر ونحتسبوجِ وهذا يُ  ،نعم حتى أحدُ أولاده ما آمن]40[هود:))
نعم  اهذا لبث ألف سنة إلا خمسين عامً  ،نعم ،ما في فائدة :الدعوة قال تركل و عِ ب أحد زِ ساعة ولم يستجِ 

لأن القصة تكون أحيانا  ... )) الطوفاَنُ  فأََخَذَهُمُ  (( :يقول االله عز وجل ،معه إلا قليل ومع ذلك ما آمنَ  .....
ذ بسبب وهو لكن أخْ  ،ذخْ طويل نعم وبعد ذلك أَ  ثٌ كْ ال ومُ إرسَ  ،ر بدون تفصيليذكر فيها السبب والأثَ مختصرة 

ه فأغرقهم ن قولِ غ مِ هم أبلَ ذَ خْ أَ  )) الطوفاَنُ  فَأَخَذَهُمُ  ((قال تعالى  ]14[العنكبوت:))وَهُمْ ظاَلِمُونَ  (( :ولهق
 " م وعلاهم فغرقوا اء الكثير طافَ مَ ـأي ال ))الطوفان  ((ل فهو جزاء ة عمَ في مقابلَ  هم والأخذ يكونُ أخذَ 

فَـفَتَحْنَا أَبْـوَابَ  (( :سبحانه وتعالىاالله تعالى شأن هذا الأمر فقال  رَ كَ ذَ  ب والعياذ باالله وقدم من كل جانِ  طافَ 
هَمِرٍ  رْناَ الأَرْضَ عُيُوناً فاَلْتـَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ  *السمَاءِ بِمَاءٍ مُنـْ شوف أبواب  ]12[القمر:))وَفَج

يعني نازل  ))ماء منهمر  ((ب رَ تكون مثل القِ اب السماء سحت أبو ت إذا ف ـُ ،حتت السماء كل أبواب السماء ف ـُ
 ]40[هود:))وَفَارَ التـنورُ  (( :فجرت عيون حتى قال تعالىتض كلها الأرْ  )) وَفَجرْناَ الأَرْضَ عُيُوناً ((بشدة وقوة 
مم بين ساعات فوق ق ويش رأيكم يعني سيكون الماء .. يفور بدا ))ار فَ  ((يد عن الرطوبة ع النار البعِ وهو موضِ 

فاَلْتـَقَى  ((رة بالمياه العظيمة مِ نهَ عيون والسماء مُ  ثبُ ت ـَالأرض كلها  ،ان كذلكاالله ك الجبال وهكذا كان بإذنِ 
ى ه لو أنجَ ورد في الحديث أن  ،ن هذابينجو مِ  ادمين ع )) ردِ قد قُ  على أمرٍ ((  اء الأرض وماء السماءمَ  )) الْمَاءُ 

دت حتى وصلت صعِ  هات في الجبل وكلما وصلدَ ها الماء صعِ صبي كلما وصلَ ها الصبي امرأة معَ  أم لأنجى  اأحدً  االلهُ 
االله تعالى ما  ق قبل ابنها ولكن والعياذ باالله رحمةُ ها فوق لأجل أن تغرَ ت ولدَ ها الماء حملَ مَ ألجَ  اة الجبل فلمم إلى قِ 
  المهم ]85[غافر:)) فَعُهُمْ إِيمَانُـهُمْ لَما رأََوْا بأَْسَنَافَـلَمْ يَكُ يَـن ـْ ((العذاب  يرواالكافرين بعد أن  تدرك

  : السماء الحقيقية؟الطالب
علاهم فغرقوا طاف م و  أي الماء الكثير )) الطوفاَنُ  فأََخَذَهُمُ  (( اللي فوق ما علاك فهو سماءالسماء : الشيخ

يعني  )) فَأَخَذَهُمُ (( :ن الهاء في قولهى الحال مِ في موضع نصب عل )وهم ظالمون(جملة  ))وَهُمْ ظاَلِمُونَ  ((
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 إلا نفر قليل نوحن مع ا آمَ مَ  لأنهقيمون على الظلم ما آمنوا م ظالمون أي مُ والحال أ   
نَاهُ  ((  وش (أصحاب) وأصحابَ  )) وَأَصْحَابَ السفِينَةِ  ((ن هذا الطوفان العظيم مِ  ا "أي نوحً  )) فأَنَجَيـْ

نَاهُ  (( :لى الهاء في قوله؟ عليهع المعطوف ها أي الذين كانوا ا أصحاب السفينة يعني أهلَ يعني وأنجينا أيضً  )) أَنجَيـْ
مِنْ كُل  ((الحيوانات  اقومه وكذلك أيضً ن ر، والمؤمنون مِ ه الكافِ هم إلا ابنَ كلّ   نوحوهم المؤمنون أهل  امعه فيه

كل   مالسفينة يعني معاه هذه في حملن الحيوانات الأرض يعيش مِ ل اللي على وجه كُ   ]40[هود:)) زَوْجَيْنِ اثْـنـَيْنِ 
 اها عبرةً نَ جعلْ  ]15[العنكبوت:))وَجَعَلْنَاهَا آيةًَ للِْعَالَمِينَ  (( اوْ هؤلاء أصحاب السفينة نجَ  ،شيء على الأرض

ا لأقرب ا السفينة أ هو يؤيد أ ،اها أي السفينةة أو جعلنَ ص أي القِ  )اهاجعلنَ (اها الضمير في نَ للعالمين جعلْ 
ه بقي هذه المدة الطويلة ة وفي القصة حيث أن العبرة ليست في السفينة فقط بل في السفينَ  ويؤيد العموم أن  ،مذكور
ا السفينة  ما أوأ ،فهي آية للعالمين ،ما نعلم في يرَ ن معه إلا قليل وحصل هذا الغرق العظيم الذي لا نظِ ولم يؤمِ 

 ن مثل الفلك ه أي مِ ن مثلِ ا لهم مِ نَ وخلقْ  ]42[يس:))وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَـركَْبُونَ  (( :تعالى يقول االله فإن
 ،ها الناس منهأخذَ  ثم  نوحعها ن صنَ ل مَ أو  نوح،ع السفن ل من صنَ أو  ون فصارَ بُ نوح ما يركَ نجا به ون الذي المشحُ 

ناه على وحملْ ولا قال  ]13[القمر:))وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ  (( :وهذا تأمل الحكمة في قوله تعالى
 ،اح والدسر يعني المساميروَ ش هي؟ الألْ السفينة و  عِ نْ اد الخام في صُ وا الموَ على المواد التي يسم  ا؟ تنبيهً السفينة ليش

رف الناس بذلك وهذا هو الواقع كل الناس عرفوا ا ع من الألواح والمسامير علشان يعصنَ يعني معناها أا تُ 
بعض العلماء يقول "جعلناها  ))وَجَعَلْنَاهَا آيةًَ للِْعَالَمِينَ  (( :وقوله وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، ...وتطورت

أجزاء  إن  :القَ في ـُ ،مةهذه الأ لُ و م أَ الأمم وهُ  تها آخرُ كَ ت في الأمم حتى أدرَ هذه السفينة بقيَ  وأن  اعينً  أي السفينةَ 
 ،عليه" وهذا فيه نظر تْ وَ ي الذي است ـَودِ هذه الأمة على الجُ  لُ ه أو كَ إلى أن أدرَ  ابقي موجودً هذه السفينة أنه 
 عود على السفينة بِ ي )) وَجَعَلْنَاهَا (( :الهاء في قوله والقول الثاني إن باعتبار  ،صخْ اعتبار الجنس لا باعتبار الش

نْـيَا ز  وَلَقَد (( :ه تعالىها كقولِ ير يعود إليها باعتبار جنسِ مِ يس باعتبار الشخص فالض الجنس ول مَاءَ الدا السـني
وكما  ]5[الملك:)) رجُُومًا للِشيَاطِينِ  (( ن هذه المصابيحج مِ رُ اها أي الشهب التي تخَ نَ جعلْ  )) بِمَصَابيِحَ وَجَعَلْنَاهَا

باعتبار جنسه ولا  نجعلناه مَ  )) ثمُ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً  * قَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَ  (( :في قوله تعالى
ثمُ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فِي قَـرَارٍ مَكِينٍ  *وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ  ((باعتبار شخصه؟ 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا  (( ...الأول  ما في ضمير... ر شخصه ولا باعتبار جنسه؟ باتِ ن باعْ الإنسا ]13[المؤمنون:))
هذا الضمير يعود على  ))نطُْفَةً فِي قَـرَارٍ مَكِينٍ  ((أي الإنسان  )) ثمُ جَعَلْنَاهُ  *الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ 

  ه؟الإنسان باعتبار جنسه أو باعتبار شخصِ 
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  تبار جنسه؛ لأن الأول ..: باعالطالب
ح أن يكون باعتبار ما يصلُ  ،؟ باعتبار الجنس أي نعممن يقول؟ مَن يوافق أو يخالف ....ل ل عَ لا ت ـُ :الشيخ

في قرار  الأرحام نطفةً ن طين يكون في ن سلالة مِ ق مِ لِ الذي خُ  آدمليس في الأرحام هل  هو آدم ..لأنه ؛الشخص
فالضمير يعود إلى الإنسان باعتبار الجنس لا باعتبار  ،هبار جنسنسان باعتِ ولكن ثم جعلناه أي الإ ،مكين؟ لا
يعني  ؟ه ولا باعتبار شخصهأي السفينة باعتبار جنسِ  )) وَجَعَلْنَاهَا (( :فعلى هذا يكون قوله تعالى هنا ،الشخص

.. ا بقيت هذه السفينة ماء يقبعض العللكم: نعم فيها قولان للعلماء أنا قلت  ؟ جنس السفينةالسفينة ولاول أ
وبعضهم  ،اأي السفينة عينً  )) جَعَلْنَاهَا ((الأمم هذه الأمة وعلى هذا يكون  حتى أدركته آخرُ  تها بقيخصُ شَ 

أي  )) جَعَلْنَاهَا ((راحت لكن  ناستها الرياح والشمس والوأتلفت رَ لها قرون عظيمة تكس  نوحلا سفينة  :يقول
على كل حال المسألة فيها قولان  ........السفينة هي التي نتكلم عليها أي نعم  .....السفينة باعتبار الجنس 

 لأهل العلم إم ين المراد بالعالمين مِ العالَ  ))وَجَعَلْنَاهَا آيةًَ لِلْعَالَمِينَ  ((نعم  ،ا باعتبار الجنسا باعتبار الشخص وإم
ن المؤلف كأنه ا رسلهم " وهذا مِ وْ صَ إن عَ  ن الناسم مِ ن بعدهمَ "لِ  :ن الناس كما قال المؤلفن بعدهم مِ هنا مَ 
ن م مِ  لّ حِ سيَ ا رسلهم فوْ ا عبرة للعالمين إن عصَ ة كلها وأ يعود على القص  ))جعلناها  (( الضمير في إن  :يقول

 بعد  نوح وا رسلهم وعاشَ عصَ  ن بعدهم من الناس إنمَ لِ "  ))وَجَعَلْنَاهَا آيةًَ لِلْعَالَمِينَ  (( نوحقوم ب العقوبة ما حل
ألف  :تسعمائة وخمسينستين سنة بعد الطوفان مئة سنة، و بعين قبل البعثة و وأر  يصير " الطوفان ستين سنة

ه ما بقي إلا أربعين ه ما جزم بأن ن كثر الناس "يعني إ  ر حتى سنة أو أكثَ ستين عاد المؤلف قال:لكن  ،وخمسين سنة
 الطوفانلبث بعد  كم  ن معرفةث قبل الرسالة ولا مِ بِ ن معرفة كم لَ ليس لنا فائدة مِ  :ولنق حِناسنة بعد الطوفان و 

ل الرسل عليه الصلاة والسلام ن هذا أو ؛ إم هو القصةالمهِ  القصة ؟ المهمالمهم ما هي لأن  }....{انتبه يا سامي!
بقي في  اا نعلم أن نبي لأننا م ،ه نبي مثلهدْ دعوته ما لم يجِ  د ن المعارضات والاستكبار ورَ ن قومه مِ ومع ذلك وجد مِ 

   نوح إلا  اف سنة إلا خمسين عامً قومه ألْ 
 ؟ هور عندنا ما ادري هو معروف عندكم" عسى عمرك عمْر شعيب " هذا مش:عند الناس يقول يوأما المثل العام

ل الأعمار عمْر شعيب أطوَ  ون أنيدعون الناس لطول العمر قال  " عسى عمرك عمْر شعيب " يظن بغوا إذا 
نا فهم لو هذا الذي بلغَ  نوحن أطول الناس إ سبحانه وتعالىن كتاب االله ي بلغنا مِ الآن اللولكن هذا غير صحيح 
ما اعرف هم  ....نعم  ضعفشويه  )عسى عمرك عمُر شعيب(كان معقول لكن   نوحقالوا عسى عمرك عمُر 

  االله أعلم ما أدري  ... يظنون هذا الظن او ام شعيب
بَتْ قَـوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِينَ   (( :يقول االله تعالى نوحفي قصة طيب  ولقد  (( ] واالله يقول:105[الشعراء:))كَذ
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  اش لونه؟ واحد نوحد ما في تعد  ))إلى قومه  اأرسلنا نوحً 
  فكذبوا الرسل: كذبوا رسول الطالب
وهود وصالح   نوح لأنه وش الفرق بينب للجميع رسل مكذ ن المِ  الذي يكذب رسولاً  يعني أن  ،إي نعم: الشيخ

ن آمن مَ  أن ما مثل  ،الرسل بت جميعَ ا كذ رسول كأنم  قامت البينة على أنهكذب واحد ت فأنت آدمن بني كلهم مِ 
 الصلاة مفروضة لكن ما أؤمن بأن ا أؤمن بأنّ : واالله أنحد يقول، ر بالجميعة وكفر ببعض فقد كفَ ببعض الرسالَ 

 ذاالزكاة فرض نقول الآن كذذا و ؟ضة دون الزكاة عن هوى ولا عن هدىو لأن إيمانك بأن الصلاة مفرُ  ؛بت 
طيب نأخذ  ،لست بمؤمن لا ذا ولا ذا االهدى لآمنت ذا كما آمنت ذا فأنت إذً ، لو كان عن عن هوى

  نختم الدرس لهذا الأسبوع... لأننا فوائد الآية هذه 


